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المستخلص:
يبحــث البحــث في آليــات الصمود وحمايــة البيئة في المجتمعات الريفيــة في أحد أكثر الأقاليم الســودانية 

فقدانــاً للأمــن والاســتقرار، دارفــور. ويهــدف إلى تحليــل مفهــوم الصمــود وأهميتــه في البيئــات الهشــة. تتمثــل 

المشــكلة الرئيســة للبحــث  في الســؤال عــن الطــرق والوســائل التــي تدعــم الصمــود وتحمــي الأنســاق البيئية في 

ســياق مــوارد طبيعيــة نــادرة للرعــاة والمزارعــن. اســتعان البحــث بالمنهــج الوصفــي والملاحظــة كأدوات لجمــع 

المعلومــات، وتوصــل إلى نتائــج أساســية شــملت: إصــلاح الأرض بإتبــاع دورات زراعيــة، والتنــوع في المحاصيــل، 

ورســم  مســارات ومراحيــل للرعــاة تجنبــاُ للصراع بينهــم والمزارعــن. خلص البحــث إلى أن فهم الصمــود وتعزيزه 

ســيذيد مــن تكريــس فــرص الأمــن الغــذائي نحــو التكيّــف مــع المخاطــر البيئيــة.

كلمات مفتاحية: الصمود، الأنساق، البيئية، دارفور، السودان.
Supporting Resilience and Protecting Environmental Patterns in 

Sudan – Case of Darfur
Dr. Dolah Mohamed Ahmed Suleiman 
Dr. Abubakar Mohamed Osman 
Abstract:

The research explores the resilience mechanisms in rural societies 
and environmental conservation in the most insecure and instable 
Sudanese region Darfur, in addition to that the research analyses the 
significance of the concept of resilience in fragile environments. The 
main problem of the research  is the question about ways and means 
to support resilience and protect environmental patterns in the light 
of scare natural resources for both pastoralists and Agro – pastoralist. 
The research has applied the descriptive methodology employing, 
observation as a tool for data collection. Major findings include: the 
importance of agricultural land reform through agricultural rotations in 
the light of diversity crops and demarcation of pastoralist pathways to 
avoid conflicts between pastoralists and agro – pastoralists. The research 
concludes that enhancing and understanding resilience can make food 
security more promising, and more opportunities for adaption with 
increasing environmental hazards. 
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 المقدمة:
ــا  ــة أفريقي ــاد، وجمهوري ــا، وتش ــي: ليبي ــع دول ه ــودان أرب ــرب الس ــور غ ــم دارف ــاور إقلي   يج

ــادل  ــا يع ــع، م ــوالي 503,180 كيلومترمرب ــدر بح ــاحة تق ــودان، بمس ــوب الس ــة جن ــطى، وجمهوري الوس

ــن  ــم مزارع ــة منه ــرات 2010«، الأغلبي ــمة » تقدي ــم 8,203,500 نس ــكن الإقلي ــع. يس ــل مرب 194,278مي

ورعــاة، %59 منهــم في الريــف، %22 رعــاة، و%19 في الحــر)2016(. كانــت دارفــور دولــة مســتقلة ذات 

ســيادة خــلال الفــترة مــن 1650 إلى 1917م وكانــت حينهــا تســمى »ســلطنة دارفــور«، وقــد اســتطاعت تلك 

الدولــة أن تحبــط محــاولات عديــدة اســتهدفت اخضاعهــا للســيطرة الخارجيــة حتــى العــام 1917م عندمــا 

ــة الســودانية، وكانــت دارفــور أكــر منطقــة في الســودان تحــت إدارة  ضمتهــا الاســتعمار الريطــاني للدول

ســلطة واحــدة تــم اخضاعهــا لأول مــرة بواســطة الزبــر باشــا في 1875م لصالــح الخديويــة المصريــة. ظلــت 

المنطقــة مســتقلة ذات حكــم ســلطاني لمــدة 18عامــاً بعــد انهيــار الدولــة المهديــة في 1898م حتــى ضمهــا 

إلى الســودان في العــام 1916م وبذلــك تكــون ســلطنة دارفــور قــد اســتمرت نحــو اربعــة قــرون )1650-

ــات  ــلاث ولاي ــور إلى ث ــم تقســيم دارف ــر 1991م ت ــذ فراي ــداً عــن التطــورات السياســية، ومن 1916م( بعي

ــالا، وغــرب دارفــور وعاصمتهــا  هــي: شــمال دارفــور وعاصمتهــا الفــاشر، وجنــوب دارفــور وعاصمتهــا ني

الجنينــة، ومــع أن الإقليــم يســمى دارفــور مــما يعنــي أنهــا أرض قبيلــة الفــور أكــر مجموعــة عرقيــة في 

ــي  ــا اســم »دار«، وتعن ــق عــى كل منه ــة يطل ــاً إلى تقســيمات فرعي المنطقــة إلا أن المنطقــة تقُســم فعلي

»وطــن«، وكل دار تشــكل الهويــة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة لمجموعــة محــددة تــرى فيهــا تجســيداً 

ــه لدارفــور  ــة الحالي ــة الإداري لمكانتهــا الاجتماعيــة وحياتهــا الجماعيــة وحيزهــا الثقــافي)2000(. إن التركيب

تتشــكل مــن خمــس ولايــات وعــدد كبــر مــن المحليــات وهــي تقســيمات إداريــة أصغــر حجــماً داخــل 

كل ولايــة، وعبــارة إقليــم دارفــور في هــذه الدراســة يقصــد بهــا الأقاليــم الثلاثــة التــي ظهــرت للوجــود في 

عــام 1991م. ألحــق إنعــدام الأمــن الناجــم عــن الصراعــات المتُكــررة عــى المــوارد الشــحيحة بــن الرعــاة 

والمزارعــن في إقليــم دارفــور غــرب الســودان أضراراُ بالغــةً بالأنســاق البيئيــة والنظــم الأيكولوجيــة و بــات 

مهــدداً للصمــود مــما يشــر إلى أهميــة الدعــم وحمايــة الأنســاق البيئيــة لضــمان اســتمرار الحيــاة في مثــل 

هــذه البيئــات الهشــة. إن أكــثر مــا يســترعي الملاحظــة هــو ظاهــرة أن المزارعــن والرعــاة مرتبطــون مــع 

بعضهــم بعضــاً بوشــائج متقاطعــة ومتواصلــة مــن تضامــن وتناحــر، وتعــاون وتصــادم، فهــم يتضامنــون 

في حــالات الشــدة العابــرة وحــن تصبــح أرواحهــم وممتلكاتهــم في نفســها في خطــر، فإنهــم يتناحــرون في 

اقتتــال مُميــت )2000(.

الإطار النظري:
 Rachel يعــود الفضــل في الحــراك البيئــي العالمــي إلى عالمــة الأحيــاء الأمريكيــة راشــيل كاريســون

ــه التوســع في  ــذي إنتقــدت في ــع الصامــت » في عــام 1962م، وال ــا الشــهر« الربي Carson بإصــدار كتابه

ــة  ــن ضج ــاره م ــا أث ــت وم ــع الصام ــد كان الربي ــمالية. وق ــكا الش ــة في أمري ــدات الحشري ــتخدام المبي اس

إيذانــاً بمولــد الحركــة البيئيــة عــى نطــاق عالمــي. وهــي حركــة لم تهتــم في البدايــة بالمحافظــة عــى البيئــة 

ــان  ــو الإنس ــان )2017(، وه ــا الإنس ــا فيه ــاء بم ــى الأحي ــة ع ــطة البشري ــرات الأنش ــا بتأث ــدر اهتمامه بق
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نفســه الــذي نــراه اليــوم في إقليــم دارفــور ســبباً في تدمــر بيئتــه في ســبيل الحصــول عــى متطلبــات حياتــه 

الأساســية، فإضطــرإلى اســتناط وســائل لدعــم الصمــود كي يبقــى مســتقراً في بيئتــه. تعــود جــذور مفهــوم 

ــة.  ــة المختلف ــات الاجتماعي ــالات التخصص ــة في مج ــة، وإزداد جاذبي ــم البيئ ــواد وعل ــم الم ــود إلى عل الصم

ــة، ســواء  ــات الخارجي ــن الضغــوط والصدم ــع والتحمــل والتعــافي م ــدرة عــى التوق يقصــد بالصمــود الق

كانــت جســدية أو اقتصاديــة أو مرتبطــة بالكــوارث والنزاعــات والصراعــات بطــرق مــن شــأنها المحافظــة 

عــى الهُويــة والوظائــف الأساســية النُظــم البيئيــة والتكيــف بإتجــاه التغيــر بــدلاً عــن مقاومتــه باعتبــاره 

ــة  ــدرة البني ــه ق ــى أن ــود ع ــور الصم ــن تص ــكاله يمك ــط أش ــود )2011(. وفي أبس ــزة للصم ــمة الممُي الس

التحتيــة الماديــة الحرجــة عــى امتصــاص الصدمــات. والصمــود يوفــر منظــوراً لفهــم مــدى فاعليــة النظــم 

ــى  ــي. وع ــكل جماع ــدات بش ــر وإدارة التهدي ــن المخاط ــة م ــة في الوقاي ــا المختلف ــة ومكوناته الاجتماعي

مســتوى أعــى مــن التنظيــم الاجتماعــي يتــم اســتخدام الصمــود بوصفــه ســمة مــن ســمات الــدول كــما 

هــو الحــال في تحليــل هيــكل الدولــة في الأوضــاع الهشــة وعنــد التأثــر بالصراعــات. إن الصمــود خاصيــة 

لمســتويات مختلفــة ومترابطــة مــن التنظيــم الاجتماعــي والســياسي. وتنطــوي الأنظمــة والأنســاق البيئيــة 

ــى  ــة ع ــا موزع ــتجابة له ــدرات الإس ــر وق ــرض للمخاط ــن التع ــى كل م ــود ع ــى الصم ــدرة ع ــة الق عالي

نطــاق واســع مــن الجماعــات، ويمكــن لعــدم المســاواة والتوزيــع غــر المتــكافيء للمــوارد والمهــارات تقويــض 

ــي القــدرة عــى التغــر، بمــا  ــة، وتعن القــدرة عــى الصمــود. وللصمــود خمســة أبعــاد هــي، الأول: المرون

في ذلــك سرعــة ودرجــة التكيــف. الثــاني: التنــوع، وهــو تنــوع الجهــات الفاعلــة والمناهــج التــي تســاهم 

ــدة في  ــة الجدي ــاج المعرف ــر إلى إدم ــف، ويش ــم التكي ــث: تعل ــام. الثال ــة للنظ ــف الروري في أداء الوظائ

تخطيــط وتنفيــذ المهــام الأساســية. الرابــع: العمــل الجماعــي والتماســك، ويهتــم بتعبئــة القــدرات لاتخــاذ 

القــرارات والعمــل بشــكل مشــترك مــن أجــل تحقيــق أهــداف مُشــتركة. الخامــس: الاعتــماد عــى الــذات، 

وهــو القــدرة عــى تنظيــم الــذات وذلــك باســتخدام المــوارد والأصــول الداخليــة » المتاحــة » مــع الحــد 

الأدنى مــن الدعــم الخارجــي )2011(.

 لقــد أدرك العــالم في الســنوات الأخــرة بــأن نمــوذج التنميــة الســائد » نمــوذج الحداثــة » لم يعــد 

ــدان  ــل فق ــرة مث ــة خط ــات بيئي ــه بأزم ــق عن ــتهلاكي المنبث ــاة الاس ــط الحي ــط نم ــد أن ارتب ــتداماً، بع مس

التنــوع البيئــي، وتقلــص مســاحات الغابــات المداريــة، وتلــوث المــاء والهــواء والتربــة، وارتفــاع درجــة حــرارة 

الأرض، والفيضانــات المدُمــرة الناتجــة عــن ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار والأنهــار، واســتنفاد المــوارد غــر 

المتُجــددة، مــمّا دفــع بمنتقــدي ذلــك النمــوذج إلى الدعــوة إلى نمــوذج تنمــوي بديــل يعمــل عــى تحقيــق 

ــة مــن جهــة أخــرى. وفي  ــة الأنســاق البيئي ــة مــن جهــة وحماي الانســجام بــن تحقيــق الأهــداف التنموي

هــذا الســياق يشــر كل مــن ســوزان وبيــتر كالفــرت إلى أن البشريــة تواجــه في الوقــت الحــاضر مشــكلتن 

حادتــن، الأولى: كثــراً مــن المــوارد التــي تعتــر وجودهــا الآن مــن المسُــلمات معرضــة للنفــاد في المســتقبل 

القريــب، والثانيــة تتعلــق بالتلــوث المتُزايــد الــذي تعــاني منــه بيئتنــا في الوقــت الحــاضر والناتــج عــن الكــم 

الكبــر مــن الفضــلات الضــارة التــي ننتجهــا، ونتيجــةً لذلــك فقــد أســهمت الضغــوط المشــتركة لــكل مــن 

إزديــاد الوعــي بالنــدرة القادمــة وتفاقــم مشــكلة السُــمية في العــالم إلى بــروز مســألة الحفــاظ عــى البيئــة 
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واســتدامتها كموضــوع مهــم ســواء في مجــال الفكــر أو السياســة ) كالفــرت وكالفــرت: 2002 (، نقــلاً عــن 

الغامــدي ) 2011 (. ففــي المجــال الفكــري أســهمت المحــاولات الراميــة إلى وقــف تدهــور الأنســاق البيئيــة 

في ظهــور حقــل معــرفي جديــد يعــرف بالسياســة الأيكولوجيــة لربــط الأنســاق السياســية بالأنســاق البيئيــة. 

ومــن هــذا المنطلــق مــن الأفضــل ألا يكــون الاهتــمام بالإنســاق البيئيــة بمعــزل عــن الأنســاق السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

يحــاول ســكان إقليــم دارفــور اليــوم تطويــر وســائل وآليــات تكيــف اجتماعيــة واقتصاديــة لدعــم 

ــة للتعايــش مــع تدهــور  ــة احتياجــات الحــاضر وتتمتــع باســتدامة ذاتي الصمــود ولهــا القــدرة عــى تلبي

ــج  ــن في برام ــت الراه ــتخدمة في الوق ــائل المس ــح أن الوس ــا اتض ــةً بعدم ــة خاص ــاق البيئي ــع الأنس وتراج

حمايــة الأنســاق البيئيــة القائمــة لم تعــد بــذات جــدوى بفعــل اســتثمار قــدر كبــر مــن راس المــال والجهــد 

في مشــاريع اقتصاديــة زراعيــة وحيوانيــة تلحــق الكثــر مــن الأضرار بالأنســاق البيئيــة الهشــة ذات المــوارد 

الطبيعيــة المحــدودة. وفي ظــل هــذا التناقــض المتُمثــل في الرغبــة في حمايــة البيئــة والاســتثمار في مشــاريع 

افتصاديــة كانــت ســبباً في تدمــر الأنســاق البيئيــة يُمكــن تفســر الحاجــة الماســة لتطويــر آليــات ووســائل 

تكيــف وتعايــش بهــدف دعــم الصمــود للمحافظــة عــى نظُــم الحيــاة الأساســية.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

دراســة آليــات التكيــف والسُــبل الكفيلــة بدعــم الصمــود وحمايــة الأنســاق البيئيــة في إقليــم . 1

دارفــور المضطــرب.

تعزيــز مفهــوم الصمــود في الأدبيــات الأكاديميــة والتخصصــات الاجتماعيــة التــي تشــهد نقصــاً . 2

في الدراســات ذات الصلــة بمثــل هــذه المفاهيــم.

مشكلة الدراسة:
  تحــاول الدراســة الإجابــة عــى ســؤال جوهــري، وهــو: كيــف يتســنى لنــا دعــم الصمــود وحمايــة 

الأنســاق البيئيــة في ســياق مــوارد طبيعيــة نــادرة تتكالــب عليهــا الرعــاة والمزارعــن في الإقليــم؟.

أهمية الدراسة:
ــائل  ــات ووس ــهامات آلي ــود إلا أن اس ــن الصم ــات ع ــات والمكاتب ــثرة الدراس ــن ك ــم م ــى الرغ  ع

التكيــف الهادفــة لدعــم الصمــود في الأنســاق والنظــم البيئيــة الهشــة والنــادرة المــوارد لم تحُظــى بالقــدر 

الكبــر مــن الدراســة، ولــذا فــإن فهــم هــذه السُــبل وتطويرهــا يُمكــن أن يــؤدي إلى دعــم الصمــود وتعزيــزه 

ــوارد،  ــحيحة الم ــة ش ــاق البيئي ــم والأنس ــذه النُظ ــل ه ــش في مث ــاة والتعاي ــل للحي ــاً أفض ــر فرص ــمّا يوف م

ــما أن  ــدة، ك ــن والمخاطــر المتزاي ــدم اليق ــى إدارة ع ــة ع ــات المحلي ــدرات المجتمع ــن ق ــزز م ــدوره يعُ وب

ــا دعــم الصمــود وحمايــة الأنســاق البيئيــة ومــن ثــم اســتمرار منظومــات إســتبقاء الحيــاة  أهميــة قضاي

ــورة  ــر المنظ ــورة وغ ــات المنظ ــة التحدي ــتنبطة لمواجه ــات المسُ ــد الآلي ــوف عن ــتدعي الوق ــية تس الأساس

لاســتقرار ســكان الإقليــم، لأن مــا يواجهــه عــالم اليــوم ليــس محصــوراً في الحالــة التــي صورهــا تقريــر نــادي 

ــتنزاف  ــة في اس ــو The limits to growth » والمتُمثل ــدود النم ــوان » ح ــام 1972م بعن ــادر ع ــا الص روم
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د. دولة محمد أحمد سليمان -د. أبوبكر محمد عثمان آدم

المــوارد الطبيعيــة التــي يمكــن مواجهتهــا مــن خــلال إحــلال رأس المــال الطبيعــي بــرأس مــال مــادي، بــل 

ــذا يتوجــب عــى المؤسســات القائمــة  ــاً مختلفــة بشــكل جــذري. ول ــوم يُمثــل ظروف مــا يواجهــه عــالم الي

أن تتعامــل بحــذر مــع هشاشــة الأنســاق البيئيــة والعمليــات الحيويــة التــي لا يُمكــن اســتبدالها بغرهــا. 

وبســبب تعاظــم خطــر تلــك المشــاكل مــن جهــة وتقلــص نســبة المــوارد عــى الأرض وإضعــاف قدرتهــا عــى 

تجديــد ذاتهــا مــن جهــة أخــرى، فــإن هنــاك حاجــة ملحــة لترشــيد التعامــل الإنســاني لأن نمــوذج الحداثــة 

القائــم الــذي يعمــل عــى الايفــاء بالاحتياجــات الماديــة الحاليــة مــع تجاهــل تــام للبيئــة وللمســتقبل لم 

يعــد ملائمــاً ولا كفــؤاً عــى المــدى الطويــل )2011(.

إجراءات الدراسة:
ولتحقيق هدفها والاجابة عى سؤالها، تود الدراسة أن تشُر إلى الآتي:

مجتمــع الدراســة: هــم مجموعــة القبائــل الرعويــة بالإقليــم مــن أبالــة »رعــاة الإبــل«، وبقــارة 	 

»رعــاة الأبقــار«، ومعظمهــم مــن القبائــل العربيــة، وكذلــك المجموعــات الزراعيــة المسُــتقرة 

التــي يغلــب عليهــا الطابــع الإثنــي الأفريقــي.

ــج 	  ــه والمنه ــرافي عن ــى لجغ ــذي لا غن ــي، وال ــج الوصف ــة إلى المنه ــدت الدراس ــة: اهت المنهجي

ــداني. المي

الأدوات: اســتعانت الدراســة بالمعايشــة والملاحظــة والتجــارب كأدوات لجمــع المعلومــات لأن 	 

طبيعــة الدراســة تقتــي ذلــك، بالإضافــة الأدبيــات والتقاريــر النشــورة في هــذا المجــال.

      الأنساق البيئية بالإقليم:
يتميــز دارفــور بتنــوع بيئــي ومناخــي متــدرج عــر امتــداده مــن ليبيــا إلى منطقــة بحرالغــزال في 

الجنــوب مــمّا عــدد مــن انمــاط الأنشــطة الاقتصاديــة، إذ تقــل الأمطــار شــمالاً حيــث المنــاخ الجــاف، وتكــثر 

جنوبــاُ حيــث منــاخ الســافنا الفقــرة والغنيــة )بــوش:2003(. إن النســق البيئــي هــو مجمــوع الكائنــات 

ــم  ــدود النُظ ــن أن ح ــم م ــا. وبالرغ ــة بينه ــات والمتبادل ــة والعلاق ــة في البيئ ــر الحي ــات غ ــة والمكون الحي

البيئيــة فيــما بينهــا متداخلــة وليســت واضحــة وضوحــاً قاطعــاً، فإنــه يُمكننــا وضــع معايــر لقيــاس مــدى 

ــادل  ــتراس ويب ــات والإف ــاط المجتمع ــة أنم ــة العمري ــواع والتركيب ــبية للأن ــرة النس ــل الوف ــوع مث ــك التن ذل

المنافــع )2006(. ويمكــن توزيــع الإقليــم إلى ثلاثــة أنســاق بيئيــة جــدول رقــم)1(:

      جدول رقم)1(: الأنساق البيئية لإقليم دارفور حسب المساحة وعدد السكان.

عدد السكانالمساحة/ بالكيلومترالمربعالكثافة السكانية للكيلو متر المربعالنسق

8,5296,4202,517,133الشمالي

17,379,4601,377,140الأوسط

33,8127,3004,309,227الجنوبي

المصدر: من تصميم الباحثان، بالاستعانة بمعلومات محمد، 2000م، وتقرير البنك الدولي، 2016م.

1 -النســق الشــمالي: ويغطــي الأجــزاء الشــمالية والشــمالية الشرقيــة للإقليــم، ويتميــز . 1

بالخصائــص الأساســية للأنســاق البيئيــة المتُمثلــة في الصحــراء وشــبه الصحــراء. يســكن هــذا 
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ــات والرزيقــات  ــة، أهــما الزغــاوة والبدي ــة وغــر العربي ــل العربي النســق خليــط مــن القبائ

ــي حســن. يتشــكل هــذا  ــد وبن ــات والمحامي ــة والعريق ــل المهري ــل مث ــاة الإب الشــمالية، رع

النســق مــن تربــة رمليــة مفتتــة، تفتقــر للمــواد العضويــة، ويقــدر معــدل الهطــول الســنوي 

ــوب في أحســن الفصــول  ــم في أقــى الجن ــر في أقــى الشــمال إلى 150مل ــن صف ــا ب ــه م في

ــات  ــة، ونبات ــوكية متفرق ــجرات ش ــود ش ــماله، ويس ــاتي في ش ــاء النب ــدم الغط ــرة، ينع المط

حوليــة مشــتتة تصلــح للرعــي في موســم المطــر في جنوبــه. ويعتــر وادي هــور أهــم مظهــر 

ــة في  ــاق البيئي ــثر الأنس ــو أك ــم فه ــن ث ــش، وم ــي ه ــق بيئ ــو نس ــه، ه ــي في جيومورفولوج

ــة. ويوجــد هــذا النســق بصفــة رئيســة في  ــة الأيكولوجي ــم عرضــة للكــوارث والتعرضي الإقلي

ــة شــمال دارفــور. أجــزاء واســعة مــن ولاي

النســق الأوســط: يقيــم في هــذه المنطقــة مزارعــون تقليديــون، هــم عــى وجــه العمــوم مــن . 2

ســكان المنطقــة تاريخيــاً ومــن أصــول غــر العربيــة، وتشُــكل قبيلــة الفــور المجموعــة العرقيــة 

الأساســية التــي تســكن هــذه المنطقــة التــي أخــذت اســمها منهــم، وكذلــك المســاليت والــرتي 

والرقــو والرقــد والتامــا والتنجــر)2000(. يتشــكل هــذا النســق مــن تربــات طينيــة، أو طينيــة 

مختلطــة بالرمــل وتربــة بركانيــة وكلهــا تربــات خصبة وغنيــة بالدبال والمــواد العضويــة وصالحة 

للزراعــة، وهــي الســبب في اســتقرار هــذه القبائــل التــي تمتهــن حرفــة الزراعــة بشــقيها » زراعة 

المحاصيــل الغذائيــة وتربيــة القليــل مــن الحيوانــات كالأبقــار ». يتميــز هــذا النســق بمميــزات 

منــاخ الســافنا الــذي يــتراوح المعــدل الســنوي للمطــر فيــه مــا بــن 200-500ملــم، ينمــو فيــه 

النباتــات الحوليــة والأشــجار المعُمــرة، وهــو نســق غنــي بالمراعــي الطبيعيــة الغنيــة وبمصــادر 

الميــاه الســطحية والجوفيــة، ومعظــم النزاعــات الشــهرة التــي نشــبت في هــذا النســق كانــت 

بســبب هجــمات لرعــاة عــى الأراضي الزراعيــة الخاصــة بهــذه القبائــل المســتقرة. ويعتــر جبــل 

مــرة بالإضافــة إلى العديــد مــن الأوديــة المعروفــة كــوادي كجــا، ووادي أزوم، ووادي بــاري أهــم 

ــاً، وأكثرهــا اســقراراً  المظاهــر الجيومورفولوجيــة فيــه، وهــو أفضــل الأنســاق الثلاثــة أيكولوجي

ــة.  ــة المتتالي ــات الأيكولوجي ــة والإضطراب ــة في المواســم الجاف ــن الوقاي ــه بالحــد الأدنى م لتمتع

ويغطــي هــذا النســق معظــم مســاحة إقليــم دارفــور الأوســط والغــربي.

النســق الجنــوبي: يســود في هــذا النســق خصائــص منــاخ الســافنا الغنيــة في شــماله والمنــاخ . 3

المــداري في جنوبــه حيــث يصــل المعــدل الســنوي للمطــرإلى 700ملــم، وينمــو فيــه الحشــائش 

التــي تصلــح لرعــي الأبقــار وغابــات الســافنا التــي تعتــر مــن الظواهــر الجيومورفولوجيــة 

المهمــة في هــذا النســق. يعيــش فيــه أشــهر القبائــل العربيــة التــي ترعــى الأبقــار كالرزيقــات 

والبنــي هلبــة والهبانيــة والتعايشــة والمســرية، و كذلــك بعــض القبائــل غــر العربيــة 

كالفلاتــة. ومــع أن هــذه المناطــق أكــثر اســتقراراً مــن المناطــق الشــمالية إلا أنهــا تتأثــر كثــراً 

بالتقلبــات في معــدلات الأمطــار. وقــد عانــت هــذه المناطــق الأمريــن مــن الجفــاف خــلال 20 

عامــاً الماضيــة لدرجــة أن بعــض ســكانها مــن الرعــاة اضطــروا للهجــرة إلى المراكــز الحريــة 
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أو تحركــوا نحــو المناطــق الوســطى المرويــة التــي تســكنها قبيلــة الفــور)2000(. ويســود هــذا 

النســق في النواحــي الجنوبيــة والجنوبيــة الشرقيــة مــن الإقليــم.

النســق البيئــي الأول يعــادل في مســاحته دولــة فرنســا تقريبــاً، وهــو النســق الأفقــر مــن بــن . 4

الأنســاق الثلاثــة، كــما النســق شــهد بدايــة الصراعــات عــى المــوارد بــن الرعــاة والمزارعــن. 

والنســق الثــاني يعــادل في مســاحته دولــة تونــس. والنســق الأخــر فهــو الأغنــى ويعــادل في 

المســاحة إنكلــترا تقريبــاً.

أسباب تدهور الأنساق البيئية بالإقليم:
 من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الأنساق البيئية بإقليم دارفور هي:

أولًا: الجفاف:
  إن الأوضــاع المتناغمــة نســبياً في ولايــة شــمال دارفــور قــد أصيبــت باختــلال هائــل خــلال العقــد 

الثامــن مــن القــرن المــاضي بســبب الجفــاف الطويــل الــذي ظــل مســتمراً مــا عــدا فــترات متفرقــة منــذ 

ــكانية  ــات الس ــل للجماع ــا مثي ــبق له ــعة لم يس ــركات واس ــن تح ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــام 1976م، وم الع

ــد  ــاف. وق ــرة بالجف ــة المتأث ــة وشــبه القاحل ــا ســكان المحــاور القاحل ــوز أصاب ــار وع ــن إفق ــة، وم بالمنطق

أجريــت العديــد مــن الدراســات عــن الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجفــاف عــى ســكان هــذه المناطــق، 

لكــن لم يعُــط إلا القليــل مــن الإهتــمام لتأثــره عــى النزاعــات الدمويــة الواســعة منهــا والمحــدودة )1992(. 

ــرب  ــة بغ ــق الجاف ــة لأراضي المناط ــر الموروث ــد المظاه ــاف أح ــول، والجف ــص في الهط ــو النق ــاف ه والجف

ــا  ــا وقعت ــان منه ــاضي، إثن ــرن الم ــة خــلال الق ــى المنطق ــاف ع ــترات جف ــرت خمــس ف ــد م الســودان، وق

خــلال ال 20 عامــاً الأخــرة، وفي المناطــق التــي يــتراوح متوســط معــدل ســقوط الأمطــار فيهــا بــن 100-

600 ملــم، فــإن إنخفــاض 100 ملــم فقــط مــن متوســط معــدل الأمطــار الســنوي يمكــن أن يحــدث آثــاراً 

ســلبية كبــرة بالبــشر والحيوانــات )2000(. إن أســوأ فــترة جفــاف مــرت بالمنطقــة ذلــك الــذي حــدث في 

ــشر  ــن الب ــزوح الآلاف م ــرة ون ــبباً في هج ــت س ــهورة كان ــة مش ــه مجاع ــج عن ــم 1984/1983م، ونت موس

ــن اســتخدام  ــة، ولتباي ــن الأنســاق البيئي ــاف لتباي ــن محــاور الجف ــات. تتباي ــن مــن الحيوان ونفــوق الملاي

الأرض ومعــدل هطــول الأمطــار الســنوي. جــدول رقــم )2(.

جدول رقم )2(: محاور الجفاف ونظم استخدام الأرض والهطول السنوي للمطرٍ

متوسط الهطول السنوينظُم استخدام الأرض الأساسيةالمحور

صفر -  150 ملمالرعي، وخاصةً الإبلالأكثر جفافاُ

150 – 500ملمالزراعة “ محاصيل وتربية حيوان”الجاف

200 – 700ملمالرعي، وخاصة الأبقار مع قليل من الزراعةالرطب

المصدر: تصميم الباحثان بالاستفادة من معلومات محمد:2000م.

يشــمل المحــور الأكــثر جفافــاً الأنســاق البيئيــة الجافــة وشــبه الجافــة، وهــي مســاحات واســعة مــن 

الأجــزاء الشــمالية والشــمالية الغربيــة والشــمالية الشرقيــة مــن الأقليــم. أمــا المحــور الجــاف فهــو النســق 

البيئــي الأوســط باســتثناء منطقــة جبــل مــرة التــي تصــل فيهــا متوســط الهطــول الســنوي 
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 إلى أكــثر مــن 700ملــم. أمــا المحــور الأخــر فهــو الرطــب، ورغــم غــزارة الأمطــار فيــه خاصــة في 

الأجــزاء الجنوبيــة منــه إلا أن الكثــر مــن المناطــق تعرضــت للتصحــر، بمعنــى التدهــور في إنتاجيــة الأرض 

مــما أدى إلى النــدرة في المــوارد الطبيعيــة بســبب تدهــور الأنســاق البيئيــة بفعــل الجفــاف.

ثانياً: التصحر وتداعياته:
ــلأرض بفعــل ضغــوط اســتخدامها  ــوي ل ــاج الحي ــدرة الإنت ــه: انفخــاض أو تدهــور ق ــرف بأن  ويعُ

ــر الأراضي  ــكل أك ــدد بش ــة )1989(. وته ــبه صحراوي ــروف ش ــاد ظ ــة إلى ايج ــي في النهاي ــد يف ــما ق م

الجافــة وشــبه الجافــة خاصــةً في الشــمال والشــمال الأوســط مــن الإقليــم ثــم شرقــه وغربــه، أي الأنســاق 

ــاخ الصحــراء وشــبه الصحــراء والســافنا الفقــرة. ويحــدث التصحــر لســوء العلاقــة  ــه من ــذي يســود في ال

بــن الإنســان وبيئتــه في ســبيل تحقيــق حاجاتــه ومتطلباتــه الأساســية. وعــى الرغــم مــن أن الإنســان هــو 

الســبب الرئيــس في التصحــر، إلا أن للظاهــرة عوامــل أخــرى مســاعدة منهــا: الرعــي الجائــر وقطــع الأشــجار 

ــق المتكــررة والمدمــرة وضعــف  ــة، والحرائ ــاه الجوفي ــة وإنخــاض معــدلات المي ــة الترب والتغــرات في تركيب

ــلطات  ــدى الس ــر المرصــودة ل ــن الظواه ــم م ــراء في الإقلي ــف الصح ــد زح ــي. ويع ــاد البيئ ــي والإرش الوع

ــم مــن  ــاح القادمــة مــن الصحــراء الكــرى، والتــي تهــب عــى الإقلي ــة في الســودان. إذ تعمــل الري المعني

ــم إلى  ــراء، ث ــبه الصح ــق ش ــو مناط ــال نح ــف الرم ــى زح ــوب ع ــمال إلى الجن ــن الش ــو م ــر إلى ماي أكتوب

الســافنا، وتــدل هــذه الزحزحــة إلى أن التصحــر لم يكــن في أطــراف الصحــاري المعروفــة فحســب، بــل يمكــن 

ــه  ــا هــو علي ــى م ــم. وإذا اســتمر ضغــط اســتخدام الأرض ع ــن الإقلي ــة م أن يزحــف إلى المناطــق الرطب

يصبــح الأنســاق البيئيــة أقــل صمــوداً، وتبــدأ العمليــات التــي يصبــح التصحــر بهــا ذاتي التســارع )1989(. 

وهــذا مــا يحــدث بالفعــل في الإقليــم ويلاحــظ أن الكثبــان الرمليــة قــد غطــت الغطــاء النبــاتي وزحفــت 

ببــطء نحــو الأوديــة والمــزارع والقــرى لتغطــي أجــزاء منهــا. لقــد تعرضــت المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة 

ــوان  ــان والحي ــات الإنس ــة حاج ــز في تلبي ــما أدى إلى العج ــة الأرض، م ــي في إنتاجي ــص التدريج إلى التناق

ــة  ــة والتوعوي ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــر النظ ــدم تطوي ــع ع ــب م ــاً إلى جن ــة، جنب ــواد الغذائي ــن الم م

ــيء  ــج عــن الاســتخدام ال ــة إلى تدهــور طبيعــي وبيولوجــي نات ــمّا عــرضّ الأنســاق البيئي والإرشــادية م

ــة.  للمــوارد الطبيعي

ثالثاً: صراع المزارعين والرعاة على الموارد الطبيعية:
يرجــع تاريــخ مشــكلة دارفــور إلى بدايــة الســبعينيات مــن القــرن العشريــن حيــث كانــت هنــاك 

العديــد مــن الاحتــكاكات بــن الرعــاة والمزارعــن وكانــت تحُــل بواســطة الإدارة الأهليــة، ثــم تطــور الأمــر 

بعــد امتــلاك الســلاح بواســطة هــذه القبائــل كنتــاج طبيعــي للحــرب التشــادية وانعكاســاتها عــى أمــن 

المنطقــة فأصبحــت الاحتــكاكات الطفيفــة تتطــور إلى حــروب مســلحة بــن القبائــل العربيــة فيــما بينهــا 

وبــن القبائــل الأفريقيــة فيــما بينهــا، وبــن القبائــل العربيــة والأفريقيــة )2006(. جــدول رقــم)3(.
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جدول رقم )3(: الصراعات التاريخية بن الرعاة والمزارعن عى الموارد

السببالسنةأطراف الصراعالرقمالسببالسنةأطراف الصراعالرقم

1
كبابيش- برتي - 

ميدوب
24موارد1932

بــرتي-  كبابيــش- 
ميــدوب

موارد1984

2
كبابيش- زيادية- 

ميدوب
موارد1987الفور - الزغاوة25موارد1943

موارد1989الفور - الزغاوة26موارد1957كبابيش - كواهلة3

27موارد1957زيادية - برتي4
الفــور – القبائــل 

العربيــة
ثأر1989

5
الكبابيش - 

الميدوب
28موارد1964

الزغــاوة- رزيقــات 
لشمال ا

موارد1990

6
الزغاوة - 
الرزيقات

موارد1990التعايشة - القمر29موارد1969

1990الزغاوة - القمر30قيادة1974الزغاوة - الرقو7
حدود 
إدارية

موارد1991الزغاوة - الرقد31سرقة1974الزغاوة - الرقد8

9
البني هلبة - 

الرزيقات
موارد1991الترجم - الفور32موارد1975

10
الزيادية - 
الميدوب

33موارد1976
بنــي   – الزغــاوة 

حســن
موارد1991

11
الرزيقات - 

الدينكا
34موارد1976

 - الزغــاوة 
يــت ر ا لمر ا

موارد1991

12
بني هلبة- 

رزيقات الشمال
35موارد1976

ــما -  ــاوة - مي الزغ
برقــو

1991
موارد 
وقيادة

13
التعايشة – 
السلامات 

36موارد1978
 - الزغــاوة 
ت يقــا ز لر ا

موارد1994

14
الرزيقات 
والمسرية

37موارد1979
 - الكبابيــش 

ب و لميــد ا
موارد1997

1999الزغاوة - القمر38موارد1980الفور - الرزيقات15
حدود 
إدارية

16
رزيقات الشمال 

- الفور
39موارد1980

الفــور – القبائــل 
العربيــة

2000
نهب 
مسلح
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السببالسنةأطراف الصراعالرقمالسببالسنةأطراف الصراعالرقم

17
التعايشة - 
السلامات

2000الرتي - الميدوب40موارد1980
موارد 
وحدود

18
الكبابيش- الرتي- 

الزيادية
41موارد1981

القبائــل  الفــور - 
العربيــة

موارد2002

19
الكبابيش- برتي- 

ميدوب
42موارد1982

 - الرزيقــات 
ليــا لمعا ا

موارد2002

20
البني هلبة - 

الرزيقات
43موارد1982

ــي  ــات - بن الرزيق
ــن حس

موارد2015

21
الكبابيش- ميدوب 

وبرتي
موارد2015الرتي - الزيادية44موارد1982

22
الكواهلة- ميدوب 

وبرتي 
موارد2016الرتي - الزيادية45موارد1982

23
برتي وزيادية - 

الكبابيش
46موارد1983

 - الرزيقــات 
ليــا لمعا ا

2018
موارد 
وحدود

المصدر: من تصميم الباحثان، بالاستفادة من معلومات: محمد )2000(، وعبدالله )2003(.

يلاحظ من الجدول ما يلي:

حــوالي %90 مــن الصراعــات حــول المــوارد. أمــا تلــك التــي تبــدو وكأنهــا لأســباب أخــرى، هــي 	 

كذلــك تعــود في جذورهــا إلى الــصرع حــول المــوارد كالأرض والمرعــى والميــاه.

إندلعــت الصراعــات بــن القبائــل العربيــة فيــما بينهــا » الكبابيــش والكواهلــة 1957، والبنــي 	 

ــن  ــي حس ــات وبن ــا 2002، والرزيق ــات والمعالي ــم 1982، الرزيق ــات 1975، ث ــة والرزيق هلب

2015« عــى ســبيل المثــال. ووقعــت الصراعــات بــن القبائــل غــر العربيــة فيــما بينهــا مثــل 

ــو والرقــد 1974، الفــور والزغــاوة 1987 و1989، والزغــاوة والرقــد 1991،  » الزغــاوة والرق

ــة  ــر العربي ــة وغ ــل العربي ــن القبائ ــذك ب ــات ك ــت الصراع ــر1990«. وحدث ــاوة والقم والزغ

)%76( مــن الصراعــات.

ــمالي ذات 	  ــي الش ــق البيئ ــل النس ــي قبائ ــع غره ــت م ــت واحتك ــي صارع ــل الت ــثر القبائ أك

ــاء  ــل«، أثن ــاة الإب ــة » رع ــات الأبال ــاوة والرزيق ــي: الزغ ــل ه ــدرةً، والقبائ ــثر ن ــوارد الأك الم

ــاً. ــكلا جنوب ــاء وال ــن الم ــاً ع ــم بحث تحركاته

والجدول يشر إلى أن الصراعات القبلية من أكر مهددات الأنساق البيئية بالإقليم.	 

     حماية الأنساق البيئية:
ــي،  ــاء الخارج ــن الفض ــا م ــرة كوكبن ــا، ولأول م ــن رأين ــرن العشري ــن الق ــر م ــف الأخ     في النص

وشــاهدنا كــم تشــغل اليابســة والمحيطــات مــن ســطحه، واســتطعنا تفهــم التغــرات البيئيــة بشــكل أعــم، 
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د. دولة محمد أحمد سليمان -د. أبوبكر محمد عثمان آدم

ــاصرة  ــزال ق ــا لا ت ــة ومكوناته ــا للبيئ ــة إلا أن نظرتن ــة الهائل ــزة العلمي ــزو الفضــاء والقف ــن غ ــم م وبالرغ

ــة )2017(.  ــة المختلف ــطة البشري ــبابها للأنش ــود أس ــة يع ــة متلاحق ــوارث بيئي ــن ك ــدث م ــا يح ــة م بدلال

ــة مــن خــلال: ــة الأنســاق البيئي ويمكــن حماي

ــادة الإنتاجيــة مــع الإســتدامة، . 1 بنــاء قاعــدة معلومــات بهــدف حمايــة الأنســاق البيئيــة لزي

ــة  ــوحات الأرضي ــد والمس ــن بعُ ــعار ع ــق الإستش ــن طري ــات ع ــع المعلوم ــم جم ــى أن يت ع

ــة. ــائل الحديث ــن الوس ــا م وغره

ــدث في . 2 ــي تح ــرات الت ــن التغ ــة وتدوي ــة المختلف ــاق البيئي ــة للأنس ــط جغرافي ــداد خرائ إع

ــي. ــق بيئ ــل في كل نس ــة الحم ــة وطاق ــة الحي ــة والكتل ــة النباتي ــة والتركيب الترب

تطويــر اســتراتيجية خاصــة بالحيــوان في الإقليــم تقــوم عــى أســاس تخفيــف الضغــط عــى . 3

ــة  ــاج وتحســن تركيب ــة الإنت ــة بالتخلــص مــن الماشــية غــر المنتجــة أو قليل المراعــي الطبيعي

ــر  ــل وتطوي ــهيل النق ــية بتس ــات الأساس ــن البني ــية وتحس ــة الرأس ــع الإنتاجي ــع ورف القطي

التســويق، ثــم المحافظــة عــى المراعــي ومصــادر ميــاه الــشرب لــدرء الأخطــار البيئية وتحســن 

القيمــة الغذائيــة للمرعــى الطبيعــي.

وسائل وآليات دعم الصمود:
توصلــت الدراســة إلى مــا يفُيــد بــأن المجتمــع تمكــن مــن تطويــر وســائل تكيــف وتعايــش تدعــم 

الصمــود وتحمــي الأنســاق البيئيــة تتمثــل في:

ــة  ــب الأراضي الهش ــة تناس ــة محصولي ــق تركيب ــة وف ــاع دورات زراعي ــتصلاح الأراضي، باتب اس  -
ــاً.  ــرة عضوي والفق

 إن مــن أهــم الأســباب الرئيســية لتدهــور البيئــة هــو فقــر وعــدم درايــة المزارعــن بالإجــراءات 

ــادة  ــة وإع ــة الترب ــل صيان ــة مث ــتخدام الأرض في الزراع ــن اس ــر م ــت مبك ــة في وق ــة البيئ ــة لحماي اللازم

التشــجر والاســتعانة بالأســاليب والطــرق المثُــى لفلاحــة الأرض. ولا يخطــر ببــال المزارعــن الفقــراء الذيــن 

يســعون جاهديــن لكســب عيشــهم الــذي يدفعهــم طوعــاً أو كرهــاً إلى أعــمال تزيــد مــن تدهــور البيئــة 

مثــل قطــع الأشــجار للحصــول عــى حطــب الوقــود بســبب غيــاب مصــادر الطاقــة الأخــرى مــمّا يتســبب 

في إفســاد البيئــة الطبيعيــة )2006(. إن الاســتخدام المتواصــل لــلأرضي الزراعيــة وإرهاقهــا بزراعــة المحاصيــل 

ــتعمال  ــي في الاس ــع الأفق ــع التوس ــا م ــد خصوبته ــة لتجدي ــة الترب ــة أو إراح ــدورات زراعي ــد ب دون التقي

أفقــرت الأرض وبالتــالي لابــد مــن اســتصلاحها مــن خــلال الــدورات الزراعيــة. وهــي ليســت دورات زراعيــة 

بالمعنــى العلمــي المعــروف، وإنمــا  يقــوم المزارعــن بتدويــر المحاصيــل بزراعتهــا في موســمٍ مــع تــرك جــزء 

مــن الأرض الزراعيــة خــالٍ لبضــع ســنوات لتــزرع مــرة أخــرى وفي موســمٍ آخــر. ومــن أســاليب الاســتصلاح، 

الزراعــة المخُتلطــة، وتعنــي زراعــة أكــثر مــن نــوع مــن المحاصيــل في المزرعــة الواحــدة، كأن يــزرع حــب 

البطيــخ، أو السمســم، أو الكركــدي إلى جانــب المحصــول الغــذائي الرئيــس وهــو الدخــن أو الــذرة، حيــث 

يعمــل الغطــاء النيــاتي الكثيــف عــى تقليــل أثــر عوامــل التعريــة والتبخــر، وترفــع مــن معــدل تــرب المياه 

إلى داخــل التربــة. وكذلــك إدخــال ســلالات لمحاصيــل بديلــة، وهــي ســلالات لا تحتــاج وقتــاً طــولاً لتنضــج 
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ــات والأســمدة  ــذرة، وأخــراً اســتخدام المخصب ــخ وال ــا وحــب البطي ــل بعــض ســلالات الدخــن واللوبي مث

الكيميائيــة والمــواد العضويــة كــروث الحيوانــات.
ترك بقايا المحصولات الزراعية بالمزرعة لزيادة المواد الغذائية العضوية للتربة والمحافظة عليها.   -

ــا  ــرة في مواده ــراة فق ــي مع ــم فه ــن ث ــة وم ــة والمائي ــة الهوائي ــل التعري ــة بعوام ــرت الترب   تأث
ــة، وتكــر القشــور الســطحية،  ــة تفــكك الترب ــث التقليدي ــاج والمحاري ــة والإنت ــة الخصوب ــة، قليل العضوي
وتقــي عــى الحشــائش، وتجفــف التربــة. ولتعويــض فقــدان الخصوبــة يــترك المزارعــن بقايــا المحصــولات 

ــا كــما كان في الســابق. ــا وحرقه ــذرة والدخــن بالمزرعــة دون تجميعه ــة كســيقان ال الزراعي
تخزين الحبوب الغذائية تحسباً للسنوات الجافة.   -

يتــم تخزيــن المحاصيــل في مخــازن محليــة تســمى » الســويبة »، وهــي أداة تصنــع مــن الطــن، 
شــبيه في هيئتــة بالرميــل، تســع لجوالــن أو ثــلاث. ومــن أدوات التخزيــن مــا يعُــرف محليــاً » بالمطامــر » 

تســع بعــض منهــا عــشرون جــوالاً مــن الدخــن مثــلاً لأكــثر مــن ســنة أو ســنتن.

ادخــال مشــاريع حصــاد الميــاه للاســتفادة مــن الميــاه الســطحية والجوفيــة في الــرب للإنســان   -
والحيــوان والزراعــة والاســتخدامات الأخــرى.

ــاه للاســتفادة  ــة في الســنوات الأخــرة عــى إنشــاء مشــاريع حصــاد المي ــت الســلطات المعني عمل

منهــا في الــشرب للإنســان والحيــوان، وفي الزراعــة كمحاولــة لدعــم الصمــود بهــذه الأنســاق. قامت مشــاريع 

متعــددة لحصــاد الميــاة عــى الأوديــة ومجــاري الميــاه المشــهورة كأوديــة كجــا وأزوم والعديــد مــن المجــاري 

الأخــرى في النســق الأوســط، ومناطــق حــوض البقــارة في النســق الجنــوبي، وأوديــة أم كــدادة وكتــم والمالحة 

وكبكابيــة وغرهــا في النســق الشــمالي.

زراعة الأشجار وبناء الأسوار كمصدات للرياح ومنع القطع والحرق الجائرين.   -
ــدوم  ــدب وال ــج والطن ــدي والهجلي ــل التبل ــوان مث ــان والحي ــذاء الإنس ــاراً لغ ــجار ثم ــر الأش توف

ــأكل  ــأوى والم ــر الم ــما توف ــدواء، ك ــاء وال ــواد البن ــق وم ــب الحري ــدر لحط ــك مص ــي كذل ــم، وه والقضي

للحيوانــات الريــة، وهــي أيضــاً الوعــاء الطبيعــي لامتصــاص غــاز ثــاني أكســيد الكربــون، والغابــات والغطــاء 

ــجار  ــكان الأش ــزرع الس ــاه. ي ــادر المي ــة لمص ــكل حماي ــور وتش ــن التده ــة م ــي الترب ــاً تحم ــاتي عموم النب

ــزارع. ــة والم ــاكن الريفي ــة المس ــاح لحماي ــدات للري كمص

ــع المزارعــن.  ــكاك  م ــاً للإحت ــا تجنب ــزام به ــاة والالت ــل للرع ــد مســارات ومراحي ــم وتحدي رس  -
ــم )4(. ــدول رق ــودان، ج ــية في الس ــربي الماش ــي تُ ــق الت ــم المناط ــن أه ــة م ــة الدراس ــر منطق تعت

                جدول قم )4(: الثروة الحيوانية حسب الأنساق البيئية في الإقليم.

العدد بالمليونالنسق البيئي

2,209,726الشمالي

13,416,226الأوسط

14,988,010الجنوبي

30,613,962الجملة

       المصدر: الجدول من تصميم الباحثان. الأعداد من تقرير البنك الدولي، مكتب السودان 2016.
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 التنقــل والترحــال مــن خــلال رســم وتحديــد مســارات ومراحيــل للرعــاة مــن اســتراتيجيات التكيّف 

القديمــة والمعروفــة بــن الرعــاة والمزارعــن رغــم مــا يســببه هــذا التنقــل مــن احتــكاكات وصراعــات بــن 

الطرفــن. وكان رجــال الإدارة الأهليــة وزعــماء وأعيــان القبائــل يلتقــون ســنوياً قبــل موســم المطــر في ديــار 

ــق  ــن طري ــا ع ــة حله ــى كيفي ــاق ع ــات والإتف ــن نزاع ــه م ــع وقوع ــا يتوق ــل لإســتعراض م إحــدى القبائ

الأعــراف والتقاليــد بتحديــد مناطــق الزراعــة ومســارات ومراحيــل للرعــاة تجنبــاً للاحتــكاكات التــي يمكــن 

أن تنجــم عــن التنافــس حــول المــوارد الطبيعيــة النــادرة. ســاعد هــذا الإجــراء في تعزيــز حالــة الاســتعداد 

النفــي وتهيئــة القبائــل التــي تمتهــن حرفــة الزراعــة لإســتقبال رعــاة قادمــن لديارهــا وعمــل التحوطــات 

اللازمــة لهــم بســبب الظــروف الطبيعيــة، وأن هــذه الهجــرات لا تشُــكل خطــورة عــى القبائــل الزراعيــة 

ــة. وبحــل  ــل المضُيف ــم القبائ ــد ونظُ ــراف وتقالي ــدد أع ــن الجُ ــاة والقادم ــى أن يحــترم الرع ــتقرة، ع المسُ

الإدارات الأهليــة في 1971م، ثــم إعادتهــا بصلاحيــات محــدودة في 1983م، ومحــاولات التأثــر عليهــا سياســياً 

في ســنوات حكومــة الإنقــاذ فقــدت الكثــر مــن بريقهــا ودورهــا القيــادي المؤثــر، فاســتفحلت الصراعــات 

القبليــة وتهتكــت النســيج الاجتماعــي، وبالرغــم مــن الأعــداد الكبــرة مــن الــثروة الحيوانيــة بهــذه الأنســاق 

البيئيــة إلا أن هــذه المســارات مــن أهــم آليــات دعــم الصمــود في الوقــت الراهــن.

الاستعانة بالأقرباء للمساعدة في سنوات الشدة.   -
خاصــةً المتعلمــن منهــم، ومــن هــم خــارج البــلاد، أو الاقربــاء بالمــدن، حيــث يقــوم هــؤلاء بتزويــد 

أهلهــم بالمعُينــات، خاصــةً في ســنوات الجفــاف ومــا يصاحــب ذلــك مــن نقــص في الغــذاء.

ــر  ــعبية في تطوي ــة والش ــة والولائي ــة والوطني ــة والإقليمي ــمات الدولي ــر للمنظ ــاك دور كب هن  -
ــة. ــة البيئ ــود وحماي ــتهدف الصم ــي تس ــاريع الت ــج والمش ــز البرام وتعزي

توجــد بالمنطقــة العديــد مــن المنظــمات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة والولائيــة والمحليــة 

الشــعبية، والتــي تعمــل في مجــالات مختلفــة تســتهدف في المحصلــة النهائيــة دعــم الصمــود. منهــا 

اليوناميــد UNAMID وهــي بعثــة مشــتركة للأمــم المتحــدة لحمايــة المدنيــن مــن هجــمات الجماعــات 

ــع  ــمات المجتم ــم منظ ــة، ث ــة والولائي ــمية الوطني ــات الرس ــدني، والجه ــع الم ــمات المجتم ــلحة، ومنظ المس

ــود. ــم الصم ــن دع ــزز م ــم وتعُ ــات تدع ــذه الجه ــلي. كل ه المح

الخاتمة:
ــم   ــة للإقلي ــة بالأجــزاء الشــمالية والشــمالية الشرقي ــدرة المــوارد الطبيعي ــة ون أســهم تدهــور البيئ

في زيــادة حــدة الصراعــات بــن المزاعــن والرعــاة، الأمــر الــذي إنعكــس ســلباً عــى الأنســاق البيئيــة، مــما 

تطلــب دعــم الصمــود والحمايــة لضــمان مســتقبل آمــن ومُســتقر لــكلا الطرفــن عــى الســواء. ويعتقــد 

البحــث أن مثــل هــذا المســتقبل يقــوم عــى ركائــز أساســية، هــي:

الأخــذ بمفهــوم الصمــود وتطبيقــه عــى مجتمــع الدراســة، لأن المفهــوم يهتــم بالمجتمعــات 	 

المحليــة التــي تحــاول اســتنباط وســائل للتكيــف والتأقلــم مــع المتُغــرات البيئيــة المخُتلفــة، 

كــما أنــه غالبــاً مــا يسُــتخدم في البيئــات الهشــة عنــد التأثــر بالصراعــات.

فهــم الصمــود وتعزيــزه يقٌــدم منظــوراً مُفيــداً لدراســة المخاطــر البيئيــة المتُزايــدة، لأنــه يدرس 	 
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قــدرة البيئــات عــى امتصــاص الصدمــات، ويختــر فاعليــة النُظــم الاجتماعيــة ومكوناتها.

يتوقــع أن يقٌــوض صراع المزارعــن والرعــاة قــدرة الأنســاق البيئيــة عــى الصمــود مــن خــلال 	 

ــا أن  ــاً، وبم ــثر أمن ــرى أك ــق أخ ــزوح لمناط ــم والن ــرك مزارعه ــن ت ــن المزٌارع ــر م ــار الكث إجب

المجتمــع الدارفــوري يتمتــع بأبعــاد الصمــود الأساســية مــن مرونــة وتنــوع وتكيــف وتماســك، 

فــإن الإهتــمام بحمايــة الأنســاق البيئيــة أمــر حتمــي لوقــف تدهــور المــوارد الطبيعيــة النادرة 

أصــلاً، وإلا فــإن الوســائل والآليــات المجُربــة والمتُبعــة لدعــم الصمــود ســتعجز عــن القيــام 

بدورهــا عــى الوجــه الأكمــل في الســنوات القليلــة القادمــة.

       النتائج:
        توصلت الدراسة إلنتائج التالية:

فــخ التفــاؤل التقنــي والــذي بــشر بــه نمــوذج الحداثــة التقنــي، ويقــرر أن بــزوغ فجــر عــصر  	

ــا  ــن بينه ــة م ــد أصعــدة مختلف ــن المتاعــب عــى صعي ــد خــال م ــاً بعه ــل ايذان ــة يُمث التقني

الصعيــد البيئــي، إلا أن الأنشــطة الاقتصاديــة الرئيســة لإنســان الإقليــم دللــت إلى حــد كبــر 

فــخ مثــل هــذا التفــاؤل. لقــد تخــى معظــم المزارعــن عــن نظُــم الزراعــة التقليدية باســتخدام 

ــور »، هــذه  ــورات » تراكت ــوا إلى الاســتعانة بواب ــه، وإتجه ــدي المتعــارف علي المحــراث التقلي

الوابــورات تسُــاعد عــى زراعــة أراضي واســعة، ولكنهــا في الوقــت ذاتــه تفــكك التربــة الرمليــة 

الفقــرة للمــواد العضويــة وتقلــل مــن خصوبتهــا، ويســتغل الأرض بدرجــة أكــر مــن قدرتهــا، 

ويتســبب في تغيــر كيميائيتهــا، وإذا مــا اســتمر الحــال كــما هــو عليــه ســتزيد تدهــور هــذه 

ــاه  ــاط المي ــوا حــول نق ــاة فتجمع ــا الرع ــة. أم ــة القادم الأراضي وتتصحــر في الســنوات القليل

باعــداد كبــرة مــن الماشــية تفــوق طاقــة حمــل المراعــي بهــذه المناطــق، فتراجعــت المــوارد 

الأرضيــة مــن إنبــات وكلا، مــمّا يضطــر الكثــر منهــم للســر بالقطيــع إلى مســافات بعيــدة.

ــي  	 ــة الت ــل الإدارة الأهلي ــام 1971م بح ــو في ع ــة ماي ــت حكوم ــة: قام ــف الإدارة الأهلي ضع

ــلي مســتفيدةً مــن زعامــات  ــواء أزمــات الــصراع القب لعبــت في الســابق دوراً رئيســياً في احت

ــة  ــات العرقي ــم الاختلاف ــكاً رغ ــاً متماس ــيجاً اجتماعي ــك نس ــةً بذل ــا مكون ــائر وأعرافه العش

والاجتماعيــة والثقافيــة )2003م(. وبحــل الإدارات الأهليــة للقبائــل اختلــت الأعــراف والنًظــم 

القبليــة المتُبعــة للتعامــل مــع الأنســاق البيئيــة. ففــي ســنوات الجفــاف عــى ســبيل المثــال 

تتــم الاتصــالات بــن قيــادات القبائــل المتأثــرة وتتــم التنقــل والهجــرة وفــق أسُــس معروفــة 

ومتفــق عليهــا، وبغيــاب الإدارة الأهليــة غابــت هــذه الترتيبــات فــإزدادت حــدة التنافــس بــن 

القبائــل والأفــراد عــى المــوارد الطبيعيــة الشــحيحة في الأنســاق البيئيــة المختلفــة، وعجــزت 

مــن الايفــاء بحاجــة الســكان الذيــن أضطــروا لرفــع الصــوت عاليــاً لحمايــة الأنســاق البيئيــة 

واســتنباط وتطويــر وســائل محليــة للتكيــف والتعايــش.

ــنّ  	 ــي المعُ ــق البيئ ــى أن النس ــة: بمعن ــاق الاجتماعي ــة والأنس ــاق البيئي ــن الأنس ــل ب التداخ
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ــة  ــع حرف ــب م ــة تتناس ــاق الجاف ــنّ، أي أن الأنس ــادي مُع ــي واقتص ــق اجتماع ــب نس يتطل

الرعــي، بينــما النســق الممُطــر يتناســب مــع حرفــة الزراعــة. وعــر الحقــب الزمنيــة القديمــة 

امتــاز الرعــاة بالترحــال بحثــاً عــن المــاء والــكلا، وامتــاز المزارعــن بالاســتقرار، وخــلال الترحــال 

ــدود  ــت الح ــتقرين فتحول ــن المس ــن والمزارع ــاة المتجول ــن الرع ــل ب ــم التداخ ــل ت والتنق

البيئيــة تلقائيــاً إلى تمايــز عرقــي وثقــافي. وتاريخيــاً أحــدث تداخــل الحــدود البيئيــة بالحــدود 

الاجتماعيــة العرقيــة تعاونــاً وتعامــلاً مســتقراً، ولكــن، وبســبب التدهــور البيئــي وشــح المــوارد 

الطبيعيــة دخــل الرعــاة والمزارعــن في مواجهــات عنيفــة تدرجــت إلى أن وصلــت للاقتتــال مــمّا 

تســبب في الإضرار بالأنســاق البيئيــة الهشــة أصــلاً. 

ــا » دراســة  	 ــز Guimaraes عــى أنه ــا حيوماري ــي عرفه ــة، والت ــاب السياســة الأيكولوجي غي

ــر  ــة يعت ــم الطبيع ــام بعل ــي ان الإلم ــذي يعن ــي »، وال ــور بيئ ــن منظ ــية م ــاق السياس الأنس

ــاق  ــة الأنس ــد دراس ــية عن ــة والسياس ــة والثقافي ــوم الاجتماعي ــام بالعل ــة الإلم ــس أهمي بنف

الأيكولوجيــة وقدراتهــا )2002 ( نقــلاً عــن الغامــدي )2011(. لقــد فشــلت السياســات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الإقليــم لعــدم وجــود أهــداف وبرامــج سياســية واضحــة تعطــي 

ــر. ــاراً يذك ــزاً واعتب ــي حي ــر البيئ الأم

ــة  	 ــة الفعلي ــات البداي ــة الثمانيني ــة: شــهدت حقب ــة لتدهــور الأنســاق البيئي ــة الفعلي البداي

ــة في الســودان،  ــث انفجــرت الحــرب الأهلي ــة الدراســة حي ــة بمنطق لتدهــور الأنســاق لبيئي

واندلعــت الحــرب التشــادية الليبيــة، فتدفقــت الســلاح عــى دارفــور، واصبــح الحصــول عليــه 

ــاقها،  ــت أنس ــة وتراجع ــرت البيئ ــت، فتدم ــت واحترب ــل وتصارع ــت القبائ ــوراً، فتعارك ميس

تراجعــاً لم تتعــافى منهــا ليومنــا هــذا.

ــرة في  	 ــرة أو كب ــة صغ ــة قبلي ــكل مجموع ــش: ل ــب العي ــبل كس ــائل وس ــلاف في وس الإخت

الإقليــم »حاكــورة«،  أو دار، ومــع ذلــك يمكــن تقســيم الإقليــم إلى ثــلاث ديــار أساســية، دار 

زغــاوة في الشــمال، ودارالفــور في الوســط، ودارالرزيقــات في الجنــوب. لــكل نمــط مــن هــذه 

ــة  ــمال تربي ــادي في الش ــاط اقتص ــم نش ــة. أه ــش مختلف ــب عي ــبل كس ــائل وس ــار وس الدي

الإبــل، وفي الوســط الزراعــة، وفي الجنــوب تربيــة الأبقــار. عــدم التناغــم والإنســجام بــن هــذه 

ــك  ــن الأطــراف فينعكــس ذل ــزاع والتصــارع ب ــؤدي إلى الن ــا ت ــراً م ــة كث الأنشــطة الاقتصادي

ســلباً عــى الأنســاق البيئيــة.

ــر  	 ــدر الخط ــذاء مص ــص الغ ــاف ونق ــرار الجف ــكل تك ــذاء: يشُ ــص الغ ــاف ونق ــرار الجف تك

الرئيســئ لرعــاة الهدنــدوة في هضــاب البحــر الأحمــر بالســودان الشرقــي )1995م(. يبــدو أن 

ذات الخطــر، أي تكــرار الجفــاف ونقــص الغــذاء هــو الأكــثر تهديــداً للصمــود بالإقليــم مــن 

خــلال تأثــرات مختلفــة منهــا: التركيــز عــى تربيــة الحيوانــات التــي لهــا القــدرة عــى التكيــف 
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مــع الظــروف المحليــة، والإعتــماد عــى تقنيــة زراعيــة معينــة وتطويــر مؤسســات اجتماعيــة 

محليــة لمواجهــة المخاطــر وضــمان الحــد الأدنى مــن الأمــن والاســتقرار.

ــاد  	 ــون اقتص ــود: يتك ــم الصم ــدة لدع ــات جدي ــو آلي ــة نح ــف القديم ــات التكي ــاوز آلي تج

ــي،  ــة والرع ــاً أخــرى، هــما: الزراع ــران أحيان ــاً، ويتناف ــلان أحيان ــن يتكام ــن قطب ــة م المنطق

ــة  ــة وقاحل ــبه جاف ــة ش ــاني في بيئ ــف الإنس ــة للتكي ــرق قديم ــاطان ط ــذان النش ــل ه ويمث

)1995(. ثبــت أن هاتــان الآليتــان كانتــا ســبباُ في تدهــور الأنســاق البيئيــة بالإقليــم، ولم يعــد 

بإمكانهــما ضــمان اســتقرار الحيــاة، ولــذا اســتنبط الســكان آليــات جديــدة للصمــود، وهــي 

ــات دعــم الصمــود.  ــميت في هــذه الدراســة بآلي ــي سُ ــك الت تل

      التوصيات:
    وممّا تقدم ولأجل حماية الأنساق البيئية ودعم الصمود تتقدم الدراسة بالتوصيات الآتية:

احيــاء مــشروع تنميــة جبــل مــرة المعنــي بادخــال حــزم البســتنة المســتحدثة وتطويــر الغابات . 1

ومــشروع تنميــة غــرب الســافنا الخــاص بتطويــر الريــف الرعــوي بجنــوب دارفور.

إعــادة تأهيــل مــشروع ســاق النعــام وتمويــل وتطويــر مشــاريع التنميــة الريفيــة المخُتــارة في . 2

كبكابيــة وأم كــدادة وكتــم وعــد الفرســان.

العمــل عــى تعزيــز القــدرة الإنتاجيــة للســكان المحليــن وادخــال الحــزم الإرشــادية وتأســيس . 3

جمعيــات تعاونيــة وجمعيــات حمايــة البيئــة، مــع رفــع الوعــي البيئــي.

إعتــماد اســتراتيجية بيئيــة طويلــة الأجــل تبنــى عــى أســاس تشــجيع ودعــم التعليــم البيئــي . 4

ونــشر ثقافــة أهميــة إدراك معنــى المــوارد الطبيعيــة النــادرة وضرورة التعامــل معهــا بحــذر 

لضــمان اســتمرار الحيــاة ودعــم الصمــود.

تزويــد المزارعــن والرعــاة عــى الســواء بمطلوبــات حمايــة البيئــة مــن معرفــة ووعــي وتعليــم . 5

ــل  ــة ونــشر ثقافــة التعامــل مــع مث ــة البيئ ــة في مجــال حماي ــل كــوادر فني وتدريــب، وتأهي

هــذه البيئــات مــع حجــز وحمايــة بعــض الأنســاق الأيكولوجيــة مــن ســوء الاســتخدام لتأمــن 

وحفــظ القاعــدة الوراثيــة لتلــك النباتــات مــن الاندثــار بســبب الممارســات الســالبة المؤديــة 

إلى التدهــور البيئــي.

ــة . 6 ــز الطاق ــة وتعزي ــة والتقني ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــل الهيكلي ــة العل معالج

الإنتاجيــة في إطــار محــاور تشــمل الإرتقــاء بمعــدلات الإنتــاج والحــد مــن التدهــور البيئــي 

ــاة  ــن، رع ــن المحلي ــز المنُتج ــة لتحفي ــة والكلي ــات القطاعي ــاع السياس ــوارد وإتب ــدرة الم ون

ــن.  ومزارع

ــة . 7 ــة أحزم ــة وزراع ــوارد الطبيعي ــنّ طــرق اســتخدام الم ــح تبُ ــات ولوائ ــن وتشريع ســن قوان

ــع الشــتول. ــل المشــاتل وتوزي ــي تقُطــع وتأهي ــك الت ــة لتل شــجرية تعويضي



137     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

د. دولة محمد أحمد سليمان -د. أبوبكر محمد عثمان آدم

ــاة . 8 ــن منظومــات إســتبقاء الحي ــق ب ــة للتوفي دعــم البحــث العلمــي في المجــالات ذات الصل

وضرورات حمايــة البيئــة، حيــث أنــه كيفــما كانــت طبيعــة هــذه المنظومــات وأينــما وجــدت 

فهــي في حاجــة إلى مــوارد البيئــة، وهــو الأمــر الــذي يحــدث نظامــاً مــن العلاقــات تهــدف إلى 

تحقيــق الاســتقرار عــى أســاس الموائمــة ومــن ثــم تعزيــز الصمــود.

تطوير استراتيجية سلام وطني تكون من أولوياتها حماية الأنساق البيئية.. 9
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